
إن روح القدس لا يزال يؤيدك، ما نافحتَ عن االله ورسوله

بْلِ»، فَأرَْسَلَ إلَِى عَنْ عَائِشَةَ أنََّ رَسُولَ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ قَالَ: «اهْجُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ أشََدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّ
ا انَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّ ابْنِ رَوَاحَةَ، فَقَالَ: «اهْجُهُمْ» فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ، فَأرَْسَلَ إلَِى كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، ثُمَّ أرَْسَلَ إلَِى حَسَّ
ارِبِ بِذَنَبِهِ، ثُمَّ أدَْلَعَ لسَِانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، سَدِ الضَّ انُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أنَْ تُرْسِلُوا إلَِى هَذَا الأَْ دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّ

دِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ: «لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أبََا هُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَْ فْرِيَنَّ فَقَالَ: وَالذَِّي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأََ
انُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ، صَ لَكَ نَسَبِي» فَأتََاهُ حَسَّ بَكْرٍ أعَْلَمُ قُرَيْشٍ بِأنَْسَابِهَا، وَإنَِّ ليِ فِيهِمْ نَسَبًا، حَتَّى يُلَخِّ

عْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ كَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّ سُلّنََّ صَ ليِ نَسَبَكَ، وَالذَِّي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأََ قَدْ لَخَّ
دُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ االلهِ وَرَسُولهِِ»، انَ: «إنَِّ رُوحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّ رَسُولَ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، يَقُولُ لحَِسَّ

دًا انُ فَشَفَى وَاشْتَفَى» قال حسان: هجوتَ محمَّ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّ
ا حنيفا ... رسولُ االله شيمتُه الوفاءُ فإنَّ أبي ووالدَه دًا بَرًّ فأجبتُ عنه ... وعندَ االله في ذاك الجزاءُ هجوتَ محمَّ
ةَ قعَ من كَنَفَي كَداءِ يُبارِيْنَ الأَعِنَّ تِي إلم تَرَوها ... تُثِيرُ النَّ دٍ منكم وقاءُ ثَكِلْتُ بُنَيَّ وعِرْضي ... لعِِرْضِ محمَّ
ا مُهُنَّ بالخمرِ النساءُ فإن أعرضتُمُو عنَّ راتٌ ... تُلَطِّ ماءُ تظلُّ جيادُنا مُتَمَطِّ مُصْعِداتٍ ... على أكتافها الأَسَلُ الظِّ
اعتمرنا ... وكان الفتح وانكشف الغطاءُ وإلا فاصبروا لضِِراب يومٍ ... يُعِزُّ االلهُ فيه مَن يشاءُ وقال االله: قد

رْتُ جُندًا ... همُ الأنصار عُرْضَتُها اللِّقاءُ لنا في كلِّ أرسلت عبدًا ... يقولُ الحقَّ ليس به خفاء وقال االله: قد يَسَّ
يومٍ من مَعَدٍّ ... سبابٌ أو قتالٌ أو هجاءُ فمَنْ يهجو رسولَ االله منكم ... ويمدحُهُ وينصرُهُ سواءُ؟ وجبريلٌ رسولُ االله

فينا ... وروحُ القُدْسِ ليس له كِفَاءُ.
[صحيح] [رواه مسلم]

هـذا حـديث مـن أحـاديث الشعـر، يـبين مفاضلـة النـبي عليـه الصلاة والسلام بيـن الشعـراء، وأن سلاح الأدب مـن الجهـاد
باللسان، فأمر عليه الصلاة والسلام بهجاء المشركين من قبيلة قريش، وأخبر أن لذلك أثرًا كبيرًا في هزيمتهم
النفسية، أعظم من تأثير رميهم بالسهام، فأرسل إلى الشاعر الأول، وهو عبد االله بن رواحة رضي االله عنه، ورواحة
اسم أبيه، فقال له: اهجهم، ففعل، ولكنه في هذه المرة لم يصل للمطلوب في قوة التأثير، فلم يُقنِعْ رسول االله صلى
االله عليه وسلم والمؤمنين، فأرسل إلى الشاعر الثاني، وهو كعب بن مالك رضي االله عنه، فكان مثل الأول، فأرسل
إلى الشاعر الثالث، وهو حسان بن ثابت رضي االله عنه، فجاء وقال مفتخرًا في مقام يسوغ فيه الفخر: قد جاء الوقت
لأن ترسـلوا إلـى هـذا الأسـد الضـارب بذنبـه، يعنـي نفسـه، شبـه نفسـه بالأسـد فـي الشجاعـة، ثـم أخَـرج لسـانَه فجعـل
ع الجلد، فقال رسول يحركه، يشير إلى أنه سلاحه في الشعر، وقال: والذي بعثك بالحق لأقطعنهم بشِعْري كما يُقطَّ
صَ لك نسبي»، االله صلى االله عليه وسلم: «لا تَعْجَلْ، فإن أبا بكر أعلمُ قريشٍ بأنسابها، وإن لي فيهم نسبًا، حتى يلخِّ
حتى لا يهجو قريشًا هجاءً يشمل النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأن حسان من الأنصار، فأتاه حسان فتعلم منه نسب
عرة من ك منهم كما تُسَلُّ الشَّ قريش، فقال: يا رسول االله، قد لخص أبو بكر لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأَسُلّنََّ
العجين، وهذا مثلٌ يضرب عند الانفصال التام، لأنه لا يبقى في العجين أثر للشعر، ولا في الشعر أثر من العجين، ثم
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أثنـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم علـى حسـان بـأن جبريـل يؤيـده؛ لمنـافحته عـن االله ورسـوله، وأنـه شفـى المؤمنيـن،
واشتفى لنفسه منهم. ثم ذكر الراوي قصيدة حسان رضي االله عنه.

معاني الكلمات
رشق بالنبل رمي بالسهام.

أدلع أخرج.
لأفرينهم أقطعهم بلساني كما يقطع الأديم.

الأديم الجلد.
ك لأخرجنك منهم بتأن. لأَسُلّنََّ

نافحت دافعت.
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